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أجرى الحوار: سعد أحمد

س: يـــــــــــرى الـــــــــــزائـــــــــــر الـــــــــــى
كـــــردســتـــــان، أن المــــشهـــــد المـلفــت، عـــــدا
مــظــــاهــــر الأمـن والاســتقــــرار، حــــركــــة
العمـران والبنـاء الـنشـيطـة، وتـوسعهـا،
بـحـــيـــث يـــبــــــــدو كـــمــــــــا لــــــــو أن مـلامـح
الحــواضــر الـصغـيــرة، ولـيــس الكـبـيــرة
فـقط، تـتغيـر كل يـوم، هـل ان الظـروف

الأمنية هي في أساس هذه الحركة؟
الرئيس: 

لاسـتتبـاب الأمـن فضـل كبيـر في كل مـا
يجــري في كــردستــان، ولــولاه لكــان من
الصعب تحقيق مـا نصبـو اليه، لكن لا
بـــد من الاخـــذ بنـظــر الاعـتبــار، ان مــا
يـــتحـقق الــيـــــوم، انمـــــا هـــــو اســتــمـــــرار
للاســس والخطـوات الـتي اتخــذت قبل
سقـوط الـدكتـاتـوريـة، وتـشكل الـهيئـات
الادارية والقـياديـة من بـرلمان وحكـومة
ومــؤســســـات في أعقــاب أول انـتخــابــات
ديمقـــراطـيــــة شهـــدهــــا الاقلـيـم والـتـي
أعقـبت انـسحـاب الادارة المـركـزيــة بعـد

انتفاضة ربيع .1991
س: ذلــك صحـــيح. لـكــن مــــــا يـــتحـقق
اليـوم، من حـيث الـوتـائـر المتـسـارعـة أو
سـعـــــــــة مـــيـــــــــاديـــن الـــبـــنـــــــــاء أو حـجـــم
الاسـتثمـارات، يفـوق كل مـا تحقق قبل

السقوط، الا ترى ذلك؟
الرئيس: 

هــذا صحـيح. فــالامكـــانيــات الـســابقــة
كــانت محـدودة، وتعـتمـد علـى مـواردنـا
الــــذاتـيــــة، وبـــشـكل خــــاص، الـكـمــــارك
والمــشـــاريع الخــاصــة، وكـنـــا نعــانـي مـن
حصـارين اقـتصـاديـين، حصـار الـنظـام،
والحـصــار الــدولي، بــالاضــافــة الــى مــا
كــــان الــتهــــديــــد الــــدائـم والـتــــوتــــرات،
تـــسـتـهلـكه مـن طــــاقــــاتـنــــا ومــــواردنــــا،
والأهم هـو ان المـواطـنين بـاتـوا يـثقـون

بالمستقبل.
س: هــنــــــاك مــن يــــــرى، بــــــأن الـــطـــــــابع
الغــالب علـى حـركـة الـبنــاء والعمـران،
هــــــو عـــــشــــــوائــي، لا يـــتحـقق في اطــــــار
اقـتــصــــادي مــــدروس، مــــدى دقــــة هــــذه

الملاحظة برأي سيادتكم؟
الرئيس: 

ربمـــا لهـــذه الملاحـظـــة بعـض الــصحـــة
فـــيـــمــــــــا يـــتـعـلـق بـــبـعــــض الجــــــــوانـــب،
خــصـــوصــــاً لجهــــة القــطـــاع الــــسكـنـي،
وبعض المشاريع الصغـيرة، لكنه يفتقر
الى الدقـة، عندما يقـترب من المشاريع
الستراتيجية البنيوية، ما ارتبط منها
بـالـبنيـة التـحتيـة أو الـتنمـويـة، وحتـى

الخدماتية.
س: وماذا عن علاقتها بتخطيط المدن

والحواضر الجديدة؟
الرئيس:

تبــذل مـســـاع حكـــوميــة لمقــاربـتهــا، مع
تـخطيـط علمي يـراد له أن يتـوازى مع
حـركة البناء، والتـضييق جهد الامكان
علــــى الانفلات غـيـــر المقـصـــود في هـــذا
الجـــانــب او ذلك المـيـــدان، وهــــو انفلات
يـــرتـبـط أكـثـــر مـــا يـــرتـبـط بـــالـطـمـــوح
لتجـاوز ضيـاع الـوقـت والطـاقـات الـذي
تـــسـبــب بهــــا حـكـم الـتـمـيـيــــز والجــــور

والتخريب.
س: لكـن الملاحـظ، ربمـــا من بــاب عــدم
تـوفـر المعـطيـات، أو الـطمـوح، ان حـركـة
الـتــطـــــور والـتـنـمـيـــــة الجـــــاريـــــة تغـفل
مـيـــدانـين اسـتـــراتـيجـيـين في اقـتــصـــاد
الاقلـيم، والمقصـود الزراعـة والسيـاحة،
الـــــــى مـــــــاذا تـعـــــــزو هـــــــذا الاهــمـــــــال أو

الاغفال؟
الرئيس:

بقدر تعلق الامر بالزراعة، وهي أساس
تحقــيق "الأمــن الغــــذائـي"، لا بــــد مـن
تتبع عـاملين لعـبا دوراً تـدميـرياً فـيها،
الأول، الـتــدمـيــر والـتهجـيــر وسـيــاســة
حـرق الاخضـر واليــابس الـذي شهـدته
كـردستان طوال عقود، وأدت في المرحلة
الاخيـرة من سيطـرة الدكتـاتوريـة على
مقــدرات الـبلاد الــى هــدم وحــرق الاف
القرى الـكردسـتانـية وتـشريـد سكـانها،
واقـــامـــة مـنــطقـــة خـــالـيـــة مـن الـبــشـــر
"عـــازلـــة"، والمـنــــاطق الـتـي اسـتهــــدفهـــا
الـدمـار والخـراب، تـضم أجـود الاراضي
الــــــــزراعـــيــــــــة، ثـــم لا بــــــــد مـــن الاخــــــــذ
بـالاعتـبار عـامل القلق وغيـاب الشـعور
بالامـان والاستقرار حتى بعد أن تحرر
الاقلـيـم مــن سلــطــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة،
واقــــامــــة المـنـــطقــــة الامـنـــــة بقــــرار مـن

مجلس الأمن.
لـكن العــامل الاكثــر تخــريبـاً واضـراراً،
وهـــو عــــامل مــسـتـمـــر لـلأسف، يــتعـلق
بـكيـفيــة تعــامل هـيئــات الامم المـتحــدة
المعـنيــة بتـطبـيق قــرار الغــذاء والــدواء
مقــــــابل الـــنفــــط. فقــــــد أصــــــرت هــــــذه
الهـيـئــــات، رغـم كـل الجهــــود المـبــــذولــــة
لـشــراء مكـونــات البـطـاقـة الـتمـويـنيـة
)الزراعـية( مـن خارج الـعراق، ممـا كان
له الأثـــــر الــــسلــبــي المـــــؤذي في انعـــــاش

بــــــــــــــــــارزانـــــــي في حــــــــــــــــــديـــــــث لـ )المــــــــــــــــــدى( و)الحـــــــيــــــــــــــــــاة(:

رئيس اقليم كردستان يؤكد استعداده للإسهام في أي جهد يوقف نزف الدم العراقي
لاستتباب الامن فضل كبير في كل مـا يجري بكردستان وهو استمرار

للاسس والخطوات التي اتخذت قبل سقوط الديكتاتورية

كركوك شأن داخلي بحت وليس من حق أي جهة مهما ادعت ان تنبري لطرح حلول وبدائل لها خارج الاطر الدستورية العراقية المقرة
نحن جـادون في اتخـاذ كل مـا يلـزم لتـصفيـة الحسـاسيـات الحزبـية او

المناطقية المنافية لقيم الوحدة ومعاييرها ومتطلباتها

عليه ان يتطابق مع الدستور العراقي.
نحن حريصون على ان لا يتعارض مع
مـواد الدستـور وأحكامه الاسـاسية، مع
الأخـــــذ بـــــالاعــتــبـــــار الخـــصـــــوصــيـــــات
الـكـــــردســتـــــانــيـــــة الــتــي هــي مــن حــيــث
الجـوهــر ليـست خـروجـاً علــى مبـاديء
الــدسـتــور العــراقـي وأحكــامه المـبــدأيــة

وديباجته العامة.
س: كـيـف تقـيـم الـتــطـــور الـــذي تـــرتـب
علـى زيارة وزير الخـارجية الـسوري الى
بغـداد، واعـادة العلاقـات الـدبلـومـاسيـة

بين البلدين؟
الرئيس:

لـم نتـردد يـومـاً في العـمل علــى تطـبيع
العلاقـات السـورية-العـراقيـة والارتقاء

بها.
ومحـاولاتنـا تعـود الـى مــا قبل اسقـاط
الـنظـام الـســابق وحتـى عـشيـة الحـرب،
وكـنـــا مـن دعـــاة دور مـتـمـيـــز لــســـوريـــة،
ولكـن علــى أسـس تفـهم الأوضــاع الـتي
مـر بهـا العـراق ومعـانــاة شعبه علـى يـد
الـنظـام البـائــد، لكن الـريـاح سـارت بمـا
لا تــشـتهـي الـــسفـن، للأسـف، وارتكـبـت
اخطـاء الحقت ولا تزال، أضـراراً بليغة

بمصالح البلدين.
انــنــــــا نــتـــطـلع الـــــــى اتخــــــاذ خـــطــــــوات
ملمـوسـة بـوتـائــر متـسـارعـة لـتصـحيح
مـــســــار الـعلاقــــات، ولا بــــد ان يــنعـكـــس
ذلـك، لا في الـلقــــاءات المعــــزولــــة، بل في
لغة الاعلام الـسوري ومعـافاة المنـاخات
الــسـيــاسـيــة، أيـنـمـــا شهــد احـتقــانــاً أو
تــــــوتــــــراً، والانــــــدفــــــاع المخلـــص لــــــدعــم
العـمليـة الـسيــاسيـة الـديمقــراطيـة في

البلاد.
ولا بــــأس مـن تـنـبـيـه بعــض الأوســــاط،
بأن الـشعب الكـردي أصبح اليـوم جزءاً
فـاعلاً مـن الحيـاة الـسيــاسيــة، ويتـمتع
بـالحق الــدستـوري في اقـامــة فيــدراليـة
في كـردستـان، الا يـستحق هـذا الـتطـور
الـذي يـستنـد الـى تـضحيـاتنـا التـوقف
عــن اســـتخــــــدام بعـــض المـــصـــطـلحـــــات

السياسية البليدة؟
س: أخـيراً أيهـا السـيد الـرئيـس، بينـما
الأوضاع في بغداد تسير نحو المزيد من
التـوتـر والتـدهـور، يبـدو للمـراقب، كمـا
لــو أن ذلك ليـس جـزءاً من اهـتمـامك،
كـما لا يتلمس اسهـاماً منك في الجدل
الــــدائــــر حــــول المــصــــالحــــة الــــوطـنـيــــة

ومآلها..
هل هذا التقييم دقيق سيادة الرئيس؟

الرئيس:
انـت تعــرف انـنـي لا أمـيل الــى الادعــاء
والاســتعـــــراض، لـكــنــنــي أذكـــــر في هـــــذا
الــسيـــاق اننـي أول من بـــادر حتــى قـبل
سـقـــــــوط الــنــــظـــــــام، في اجــتــمـــــــاعـــــــات
المعـارضـة في الخـارج وفي كـردستـان الـى
اعتمـاد المصالحـة الوطنيـة، ووضع حد
لدورة الـتصفيـات السيـاسيـة الدمـوية،
وبعــــــد الـــــسقــــــوط، احــتـــضــنــت اربـــيل
مـــؤتمـــرات ونـــدوات وحــــوارات مكـــرســـة
للــمـــصـــــالحـــــة الـــــوطــنــيـــــة، وتحـــــديـــــد
مضاميـنها وقواها وأسـاليب تحقيقها.
وقـد دعـوت في آخــر مبــادرة قبل بـضعـة
اسابيع الى لقـاء عاجل يعقد في اربيل
لـلقـيـــادات الــسـيـــاسـيـــة دون اسـتـثـنـــاء
لمعـــالجـــة الاحـتقـــان المـتـــزايـــد، وتـــوسع
مــــديــــات القــتل والـتــــرويع والـتـهجـيــــر
المــذهبـي، وصيـاغــة مفـاهـيم مــشتـركـة
واضحـــة للـمـصــالحــة الــوطـنـيـــة، لكـن

المبادرة أجهضت.
اننــا حين نـدعــو لمثل هــذه اللقـاءات في
كـــردستــان، لا نــريــد بــذلـك نقل الـثقل
الــسـيـــاســي العـــراقـي مــن بغـــداد، كـمـــا
يلـمح الـبعــض مـن ذوي الـنـــوايـــا غـيـــر
الـسلـيمــة، لكـننـا نـرى في اجــوائنـا ومـا
يمكـن ان نــوفــره مـن تــشـــارك وتفـــاعل،

عامل تقريب وتفاهم.
وفي كل الاحـــوال، ان الـنـــزف في بغـــداد،
وكل بـقعــــة عــــراقـيــــة، يــــدمــي قلــــوبـنــــا،
ويـــــؤرقــنـــــا، ونحــن مـــســتعـــــدون دائــمـــــاً
للـمــســـاهـمـــة في أي جهـــد يـــوقف هـــذا
الــنــــــزف، ويــــضع الــبـلاد علــــــى طـــــــريق
الأمــــــــــــن والاســـــتـقــــــــــــرار والـــــتـــــــطــــــــــــور

الطبيعي.

الـتــصــــور انهـمـــا مـــديـنـتــــان تفـيــضـــان
بالـنفط والـغاز، فـالبـصرة مـثلاً تفتـقر
الـى ميــاه الشـرب الـنقيـة! أمـا كـركـوك،

فهي أشبه ما تكون بمدينة أطلال....
س:ومــــاذا عـن الـعقـــــود مع الـــشــــركــــات
الاجنـبيــة لاستكـشـاف او استـثمـار آبـار

النفط في الاقليم؟
الرئيس:

لـــيــــــس هـــنــــــــاك أي خـلاف مـــن حـــيـــث
الجـــوهـــر، فـــالـثـــروة مــــآلهـــا الخـــزيـنـــة
المــــــركــــــزيــــــة، لـكـــن بعـــض الـــتفــــــاصـــيل
الـشـكليــة تثــار كمـا لـو انهـا خـرق لهـذا

المبدأ.
فـنحن نـرى ان وزارة النـفط والحكـومـة
المـــركـــزيـــة مــن حقهــــا الكــــامل الاطلاع
علــــى العقـــود والــشـــركـــات المــسـتـثـمـــرة
ودراســة مـضــامـيـنهــا، ويـبقــى لــرئـيــس
وزراء الاقلـيـم الـتــــوقـيـع علــــى الـعقــــود

والاتفاقيات.
السـؤال المثـير للحـيرة في هـذا السـياق،
الا تمـثـل حكــومـــة الاقلـيـم بقــدر تـعلق

الأمـــــر بحــــدود سـيـــــادتهــــا، الحـكــــومــــة
العــراقيـة والـسيـادة العــراقيــة، اذن اين

الاشكال؟
س: أرجـو ان لا يـضيق صـدركـم ببـعض
اسـئلـتـنـــا، فـنحـن نـــسعـــى مــن خلالهـــا
عـكـــــس بعـــض مـــــا يـــــدور في الاوســـــاط
الـسياسيـة العراقيـة، ومنها عـلى سبيل
المـثـــال، مــــا يقـــال مــن انكـم تـــرفــضـــون
تحــــــريــك القـــطــــــاعـــــــات العــــسـكــــــريــــــة
)الـكــــردسـتــــانـيــــة( الـتـي هـي جــــزء مـن
الجـيـــش العــــراقــي والقــــوات المـــسـلحــــة

العراقية..
الرئيس:

اننا لا نـرفض اعتبار البيـشمركة جزءاً
مـن الجيــش العــراقـي، ولكـننــا حــذرون
مــن الـــظــــــروف المـعقـــــــدة والملــتــبـــــســــــة
الـــــراهــنــــــة، وانعـكــــــاسهــــــا سلــبــــــاً علـــــى
استخـدام هـذه القـطعـات خـارج حـدود
الاقلـيـم..، بـــالانحـيــاز ممــا يـضعـنــا في
مـواجهــة تهمــة الاشتــراك في قمع هـذا
الــطــــرف او ذاك، والانحـيـــاز الـــى هـــذه

الطائفة او تلك.
 والـغريب ان مـن يوجهـون الينـا هذا
التـشكيـك يرفـضون بـالقطع مـساهـمة
القـطعـات العـسكـريـة الكـردستـانيـة في
ملاحقة الارهـابيين في كركـوك او حتى
تأمـين سلامة طـريق بغداد-كـركوك، أو
كـانـوا يـرفـضـون مـشـاركـتنــا في حمـايـة

أنابيب النفط.
ان قـواتنـا العـسكـريـة الكـردستـانيـة لم
تنـتقل الـى اي جـزء عـراقـي، ومع ذلك
هـنــــاك أوســــاط سـيــــاسـيــــة واعلامـيــــة،
عـــربـيـــة تـنــشـــر اكـــاذيـب في لـبـنـــان بـــأن
"الـبـيــشـمـــركــــة الكـــرديـــة" تحـــارب الـــى
جــــانـب طــــرف في الــصــــراع الـــسـيــــاسـي
الـــــــــدائـــــــــر هـــنـــــــــاك!؟ ان الاكـــــــــراد مـــن
المـــنـخــــــــرطـــين في الجـــيــــــش الـعــــــــراقـــي
والقـــوات المـــسلحـــة في مخـتـلف انحـــاء
العـراق، يؤدون واجبـاتهم مثل زملائهم
الآخـــــــــــــــــريــــــن، ولا حـــــــــــــــــرج في ذلــــك او
اعتــراض. ولـنتـســـاءل هنــا مـفتـــرضين
صـــدقـيــتهــم، وانهـم لا يـــريــــدون خلــط
الاوراق، لمـاذا لا يـتخــذ مجلــس النـواب
أو الحـكـــــومـــــة قــــــراراً علــنــيـــــاً بـــــدعـــــوة
الـبـيــشـمـــركــــة للـمــســـاهـمـــة في تـــأمـين
الاسـتقرار وحمـاية المـواطنين والمنـشآت
في بغــــــداد مـــثلاً، وقــبـلهــــــا في المـــــــوصل

وكركوك.
س: ألا تـرى ان الــدستــور الكــردستــاني
الـذي أقره بـرلمان كـردستـان لا يتفق في
الـكــثــيـــــــر مــن مـــــــواده مـع الـــــــدســتـــــــور

العراقي؟
الرئيس:

ان مــا يقــال انـه دستــور كـــردستــانـي لم
يقر في الـبرلمان بعـد، وهو قيـد الدراسة
والتــدقـيق لكـي يتـطــابق فـيمــا يـنبـغي

وبــالـسـبل الـتي يـختــارهــا، وهــذا الحق
يكـتسـب مشـروعيـته من مـواثيق الامم
المتحدة وحقوق الانسان، وفي اطار حق

تقرير المصير للامم والشعوب.
س: علــــى الــصعـيــــد العــــربـي، الا تــــرى
ضـرورة التحرك نحـو البلدان العـربية،
واقــامــة جـســور تفــاهـم تبــدد الــشكــوك

والاوهام لدى بعض الاوساط فيها؟
الرئيس:

لقــــــد قــــــررنــــــا في قــيـــــــادة الاقلــيــم وفي
الحــــــزبـــين الحلـــيفــين، تــــشـكـــيل وفــــــود
لــــزيــــارة عــــدد مـن الــبلـــــدان العــــربـيــــة
واجــراء مـبــاحـثــات مـسـتفـيـضـــة معهــا
تتـناول كل القـضايـا العقديـة وتوضيح
الالـتبــاســات الـتي لا نــرى اســاســاً لهــا،
ويهــمــنــي أن اؤكــــــد هــنــــــا، ان الــــــشعــب
الكـردي وقيادته السياسية، كانت دائماً
تـــضع في اولـــــويــــــاتهــــــا ايجـــــاد قـــــواســم
مشتركـة مع البلدان والقـوى والشعوب
العربية، حتـى عندما كنا نشعر بالمرارة
من مـواقف بعـضها ازاء مـا نتـعرض له

من ارهاب وقمع وتصفيات.
اننــا ننـطـلق في مفهــومنــا للعلاقــة مع
الـدول والـشعـوب العــربيــة، من ضـرورة
الاحتــرام المـتبــادل للامـــاني والمـطــامح
القـــــومــيــــــة للـــــشعــب الـكـــــردي والامـــــة
الكردية، مثلما نحترم أماني وتطلعات

الشعوب العربية.
وفي كـل الـــــظـــــــــروف والاحـــــــــوال، فـــــــــان
تفـــــاعلـنــــا، خــصــــوصــــاً وانـنـــــا نعـيـــش
متجـاورين، ويجـمع الديـن )اكثريـتنا(،
يـصـب في مــصلحـــة شعــوبـنــا ولـصـــالح
تنـميــة واسـتقــرار وتـطـــور واستـنهــاض

البلدان العربية.
انــنــــــا نــتـــصــــــرف كحـلفــــــاء للـــــشعــــــوب
العـــــربــيـــــة،  ونــتـــطـلع الــــــى ان نعــــــامل

بالمثل!
س:أرى ان سيـادتكم أكـدتم على أهـمية

الـوحـدة الـوطنيـة العـراقيـة، والحفـاظ
علـى وحـدة العـراق، لكـن الضجـة حـول
موقفـكم من العلم العـراقي وانزاله، لا
زال يـلقــي بــــظلالـه علــــــى الـــــســــــاحــــــة

العراقية والعربية؟
الرئيس:

لـم نـنــــزل العلـم العـــراقـي، بل رفـضـنـــا
مـنـــذ الـبـــدايـــة رفع علـم حـــزب الـبعـث،
الـــــذي يـــــؤكـــــد قـــــانــــــونه الـــصـــــادر مــن
"مـجلـــس قـيــــادة الـثــــورة" المـلغـي، بــــأنه
يمـثل شعـار الـبعث، "الـوحـدة والحـريـة
والاشتــراكيــة"، وبهــذا المــوقـف تجنـبنــا،
ولـيــس مــثل آخـــريـن، هـــذا الـتـنـــاقــض
الــســـافـــر بـين الاصـــرار علـــى "اجـتـثـــاث
الـبعث" وتـصفيـة آثـاره، وادانـة جـرائمه
من جهـة، والـتمـسك بـالـرايـة الخـرقـاء
الــتــي اســتـــظـل بهـــــا وهـــــو يـــــرتـكــب كل
جـــــرائــمه ضـــــد الــــشعــب العـــــراقـي وفي

حروبه الخارجية.
والغـــــريــب ان الـكــثــيـــــر مــن المـــظـــــاهـــــر
"الــسيــاديــة" تم تجــاوزهــا، بمــا في ذلك
النــشيـد الــوطنـي، دون ان يحـتج أحـد،
بل والأغــــرب مـن ذلـك كلـه، ان القــــوى
المـتنــاقضـة فـيمـا بـينهـا علــى كل شيء،
الـتقـت بـصـــدفـــة عجـيـبـــة حــــول العلـم
المـزعـوم بـاعـتبـاره يــشكل رمـز الــسيـادة

العراقية.
ولا بد من الايضاح بـأننا لم نرفع علم
صـدام حـسـين حتـى قـبل سقـوطه، ومـا
فـعلناه، هو اصدار قـرار باستخدام علم
ثــــــــورة 14 تمــــــــوز الــــــــذي أجـــمـع عـلـــيـه
العراقـيون بمختلف قـواهم، بمن فيهم
بعـثـيــي ذلك الـــزمـن، الـــى جـــانـب علـم
كــــردسـتــــان، والامـتـنــــاع عـن رفـع اعلام
الاحــــزاب فــــوق الــــدوائــــر والمــــؤســـســــات

الحكومية.
انـنـــا دعـــاة اقـــرار نــشـيـــد وطـنــي وعلـم
عـراقـي يعبــر عن العـراق الـديمقـراطي
التعـددي الفيدرالي الجـديد ومكـوناته
وطـيفه الوطـني، لكي نـرفعه علـى ربوع
كـــردسـتـــان، ولكـي نـتعـــامـل معه كـــرمـــز
وطـنـي مقــدس، فلـمــاذا لا يــوضع هــذا
الاســتـحقــــــاق في اولــــــويـــــــات جلــــســــــات

مجلس النواب المقر؟
س: بـالعـودة الـى مـا يقـال عن الـنفط،
هل هـنــاك تـصــور معـين لـــديكـم حــوله

باعتباره ثروة وطنية؟
الرئيس:

دعنا نـؤكد بأوضح الـكلمات، ان النفط
ثــــــروة وطــنــيــــــة، لـكــنــنــــــا نــــــرى ان مــن
الــضــــروري لــــدى تـــــوزيع هــــذه الـثــــروة
وغيــرهــا الأخــذ بــالحــسبــان الحــرمــان
والـــتخـلف الــــــذي عــــــانــت مـــنهـــــــا تلـك
المحـــافـظـــات والمـنـــاطق الـتـي تـــدر هـــذه
الـثــــروة علـــى الـبلاد، خــــذ علـــى سـبـيل
المـثـــال كـــركـــوك، والـبــصـــرة، هـل يمكـن

انـــنـــــــــا نـــتـــــطـلـع الـــــــــى ان تـــتـفـهـــم كـل
الاطــــــــراف المـعـــنـــيــــــــة، في الحــكــــــــومــــــــة
والـبرلمـان وخارجهـما، ان تـسريع وتـيرة
تطـبيع الاوضـاع في كـركـوك، ومعـالجـة
اثــار الالحــاق القـســري بمــا يـعيــد لهــا
الحق في التـمتع بهــويتهـا التــاريخيـة،
وانصاف ابـنائها الـذين عانـوا الامرين
من التـمييز والـتهجير والمـصادرة، انما
يـــسهـم في اشــــاعــــة أجــــواء الــثقــــة بـين
المكـونـات الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة في
الـبلاد والـتـي يـتــــوقف علـيهـــا مـصـيـــر
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الـــديمقــراطـيــة
الجاريـة، ويجفف أحد مـصادر التـوتر،
ويعزز مواقع القوى المناهضة للارهاب

والتكفير
س:كـيـف تقـيـم دعــــاوى الــبعــض ممـن
يعـرضون مـسألـة كركـوك، كمـا لو انـها
نـزاع علـى ثـروتهــا النفـطيـة، بـاعـتبـاره
مــن مــــســتلـــــزمـــــات "إقـــــامـــــة الـــــدولـــــة

الكردية"؟
الرئيس:

ألا تـــــرى انهـــــا نفـــس الابــــاطــيل الـتـي
فقـــــدت جـــــاذبــيـــتهـــــا، حــتـــــى لـــــدعـــــاة
التعصـب الشوفيني الأعمـى، لكثرة ما
رددتها الـسلطات المـستبدة الـتي توالت
علـى الحكـم، ولم يبق مـن دعاتـها غـير
اولـئك الــذين لا يـسـتحقــون أكثــر من

تسميتهم بأيتام الدكتاتورية.
لقـــد قلـنــا دائـمـــاً، ونكــرر، ان مـــوقفـنــا
ووجهــتــنـــــا في اشـكـــــال الـــتعــبــيـــــر عــن
تــــطـلـعــــــــات شـعـــبـــنــــــــا لـــتـحـقـــيـق ذاتـه
القــــــومــيــــــة، لا تـــتحـــمل الـــتلاعــب، أو
اعـتـمـــاد سـيـــاســــة ملـتـــويـــة، "حـمـــالـــة
أوجـه"، ونحن لـسنـا مـن اولئك الــذين
"يجلـســون علــى كــرسـيـين" يجــاهــرون

بموقف، ويضمرون الشرور.
ونـؤكـد ايـضــاً، كلمـا نـواجـه بمثل هـذه
الابـــاطـيل، انـنـــا لا نخــشـــى المجـــاهـــرة
بـنــوايــانــا وسـيــاسـتـنــا عـنــدمــا يـتـعلق
الأمـــر بمــصـــائــــر شعـبـنـــا وأمـتـنـــا، ولا
نتــردد حيـنمــا نــرى ذلك ضــروريــاً عن
اعـلان اي قـــــــرار مــــصـــيـــــــري يـفـــــــرضـه
شعــبــنـــــا ديمقـــــراطــيـــــاً عــبـــــر هــيــئـــــاته

القيادية المنتخبة.
ان بعض المهووسين المتطرفين "فرسان
الـطـواحـين" يتــوهمـون بـانـهم قــادرين
علـــــى اســتفــــــزاز شعــبــنـــــا، ودفـعه الـــــى
المغـــــامـــــرة، أو جـــــره الـــــى الاســتــــسلام،
مـتـنـــاسـين ان الـنـظـــام الـبـــائـــد، تـــوهـم
بــسحـبه جـمـيع الأجهــزة والمــؤســســات
الحـكـــــومــيـــــة مــن كـــــردســتـــــان، بـــــأنــنـــــا
سنـستجـيب "لاغـراء مغـامـرة" لـم تكن

في أساس وجهتنا.
ان خيـارنا اعتـماد الفـيدراليـة للعراق،
تعـبيـر تـأريخـي في الظــروف الملمـوسـة
لــــذاتـنـــــا القــــومـيــــة، وطــــالمــــا حــــافــظ
العــراقـيـــون علــى الـنـظـــام الفـيــدرالـي
الـديمقـراطي التعـددي، وكرسـوا قيمه
وممـــارســــاته، سـنــبقـــى أحـــرص مــنهـم
علــى وحــدة العــراق وتـطــوره وازدهــاره،
بـل ونـحــــن الآن شـعــــبــــــــــــاً وقــــيــــــــــــادات
كــردسـتــانـيــة نـــرى أنفــسـنــا في خـنــدق
الدفـاع عن هـذه الوحـدة وأداة نشيـطة
لـتحقـيقهــا، ونبــذل جهــداً استـثنــائيـاً
للتقـريب بين الأطـراف داخل العملـية
السيـاسية وخـارجها. ونـتصدى عـملياً
بحـزم لكل المظاهـر السلبيـة الخطيرة،
الـتـي قــد تـــدفع "لا ســـامح الله" اذا لـم
يــتـــــسـلح الجــمـــيع بـــــــالـــيقـــظـــــــة وروح
الـسؤولـية الـوطنـية الـى اتون مـواجهة
دمــــــويــــــة تفـــضــي الــــــى حــــــرب اهلــيــــــة

طاحنة.
ان مـــن يقـــــود الـــبلاد الـــــى الـــتقــــســيــم
والــــتـــــــــشــــــــــــرذم والـلااســــتـقــــــــــــرار، هــــم
المـتطـرفــون من كل الاتجـاهـات، بقـايـا
الـنظـام، و"القـومـانيـون" الـشـوفيـنيـون
في صـــدارتهـم، واولــئك الـــذيـن يغـــذون
الارهــــــاب والفـــــوضـــــى، ويــتــــشـــــدقـــــون
بــالـتـمــسك بــوحــدة الـبـلاد، لكـنهـم في
واقـع الحـــــــــــال يـحــــنـــــــــــون الـــــــــــى زمــــن
الاســتــبـــــداد والــتــــسلـــط واســتــبـــــاحـــــة

الحرمات.
س:ومـــــــاذا عــن دول الجـــــــوار والمـــــــوقـف
منهم، ومما يقال عن قلق بعضهم من
الفيدرالية وتعزيز مواقع ودور حكومة

الاقليم في الكيان العراقي؟
الرئيس:

علـيهـم أن لا يـقلقـــوا، بل لـيـطـمـئـنــوا،
فـالفيـدراليـة الـتي نتـمتع بهـا عـراقيـة
الطـابع، والتجربـة التاريخيـة تؤكد ان
لـكـل بلــــد خــصــــوصـيـــــاته، وتــصــــديــــر
الـنمـــاذج والثــورات كـــان يلقــى الفــشل
دائـمـــــاً، وعلـيـنـــــا ان نقــــر بــــأن هـنــــاك
خـــصـــــوصــيـــــات مـلحـــــوظـــــة حــتـــــى في
الحـركـة القـوميـة الكـرديـة في مـختلف
أقـاليـمها، ممـا يشـدد على طـابعها، في
اخــتــيــــــار اسلـــــوب الــكفـــــاح والــبــــــرامج

والشعارات.
ومـا هو عـام ومشتـرك يتجـسد في حق
الـشـعب الكـردي ايـنمـا وجـد في تقـريـر
مــصـيـــــره وفقــــاً لــظــــروفـه الملـمــــوســــة

يـــتعــــــدى الــــــزمــن الــــــذي اســـتغــــــرقـــته
بـاشواط غـير محـدودة. والسبـب اذا ما
أردت الــــســــــؤال، يعـــــود الــــــى القــنـــــاعـــــة
المـتعـمقــة لــدى الجـمـيع، بــان الــوحــدة
واعـــتـــمـــــــاد لـغـــــــة الحـــــــوار والـــتـفـــــــاعـل
والاصغاء الـى الآخر، ونبـذ كل أساليب
العـنف والاسـتـئـثــار وادعـــاء الحقـيقــة،
تكـمن في أسـاس المنـاخ الايجـابي الـذي
يـســود كـــردستـــان ويميــز العلاقـــات بين
الحـــزبـين الحلـيفـين الاتحـــاد الـــوطـنـي
الكـــردستـــاني،  والحــزب الــديمقـــراطي
الكـردستـاني وكل الاحـزاب المشـاركـة في
ادارة الاقـــلـــــــــيـــــــــم. لــــــكـــــــــن حــــــــــــــــــــــــرص
الكـردستـانيين علـى تكريـس هذا المـناخ
وتـــوسـيع مــــداراته وتحـــويـله الــــى واقع
صلـــــد غــيـــــر قـــــابـل للــتــــــراجع، يــــشــكل
الــضـمـــانـــة الاكـيـــدة لاسـتـمــــرار تعــمق

مسيرتنا ومنجزاتنا على كل صعيد.
ويـعــــي الجــــمــــيـع حـجــــم المخـــــــــــاطـــــــــــر
والتحديات التي تترصدهم وتستهدف

مكاسبهم.
لـكــن كل هــــــذه الايجـــــابــيـــــات لا تــنفــي
استمرار تعـامل بعض المستويات، سواء
في الاجهـزة والمـؤسـســات الحكــوميـة، أو
في الأطر الحزبـية، بحسـاسيات حـزبية
أو مـنـــاطقـيــة مـنــافـيـــة لقـيـم الــوحــدة
ومعايـيرها ومـتطلباتهـا. ونحن جادون
لاتخـاذ كل ما يلزم لـتصفية مظـاهرها
وازالـة مـسببـاتهـا وجـذورهـا، سـواء عبـر
الــتـــثقـــيف والـلقـــــــاءات المــبـــــــاشـــــــرة، أو
بــالتــدابيـر العـمليـة وتـشـديـد الـرقـابـة

الحكومية والحزبية والشعبية.
س:هـل تـــــــــرون ان نـــــــــزعـــــــــة الـــتـــــــــدخـل
الخـــارجــي، ولا نقـــول خــطـــره، تــــراجع
بعــد اقــرار الــدسـتــور ومــا تـضـمـنه مـن
تـكـــــــريـــــس لـلـفــيـــــــدرالــيـــــــة عـلـــــــى وجـه

الخصوص؟
الرئيس:

أتمنى ذلك، ونسعـى الى تحقيقه بروح
المسؤولية وبمنتهى الايجابية.

نحـن من جـانـبنــا نبـدي حـرصـاً بـالغـاً
لمراعـاة مصـالح الآخريـن دولاً مجاورة،
أم تجـــــمــعــــــــــــــات وأفــــــــــــــراد، ونــــــــــــــراعـــــي
حـســاسيــاتـهم ونــطمـن قلقـهم، ان كــان
ثمـة سـبب للـقلق، فكــردستـان انمـا هـو

بيت الكردستانيين كلهم.
لكن الأمـر لا يـتعلق بنـا وحـدنـا، فعلـى
الاطـراف الأخرى ان تـراعي مـصالحـنا
وحسـاسياتنـا. ان مصالحنـا لا تتعرض
للاخريـن أو تمس مصالحهم، أو تشكل
بـأي قـدر كـان تـدخلاً في شـؤونهـم. كمـا
انـنـــا لا نـــريـــد ولا نـنـــوي في المــسـتقـبل
ايضــاً، ان نتحـول الـى عـامل تحــريض
أو تصـدير للقـيم والافكار والتـوجهات.
بـل ولا نــــــســـمـح بـــتـحـــــــويـل اراضـــيـــنـــــــا

منطلقات وثوب على اراضي الغير.
لـكـن الـيــــد الــــواحــــدة لا تــصـفق! كـمــــا
يقال، ومـراعاة المصالح ينبغي ان تكون
مــوضـع عنــايــة طــرفـيهــا، ويبــدو ان كل
الاطــــراف والجهــــات المعـنـيـــة بـــالــشـــأن
العــراقي والكــردستـانـي لم تـدرك بعـد،
ان الحقــــائق الـتـي كـــانـت ســـائـــدة قـبل
سقوط الـدكتاتـورية، قـد سقطت وولت
مـعهــــا، وان الــــدسـتـــــور العــــراقــي المقــــر
بـــــــاســتـفــتـــــــاء شـعــبــي قـل نــــظــيـــــــره في
المـــنــــطـقــــــــة، رســـم حــــــــدود حـقــــــــوقـــنــــــــا
والتزامـاتنا، وتكفـل بحمايتهـا والدفاع

عنها والتصدي لاي تجاوز عليها.
س:وماذا عن كركوك؟

الرئيس:
الدسـتور وضـع حدوداً قـانونـية وآلـيات
عمـليــة مـن خلال اللـجنـــة الحكـــوميــة
لاعادتها الى وضعها الطبيعي، سكانياً
وجغـرافياً. وكـركوك شـأن داخلي بحت،
كردسـتانـياً-عـراقيـاً، وليـس من حق أي
جهــــة مهـمـــا ادعـت، ان تـنـبـــري لــطـــرح
حـلـــــــول وبـــــــدائـل لـهـــــــا خـــــــارج الاطـــــــر
الــدستـوريــة العــراقيــة المقـرة، أو ادعـاء
الوصاية عليها أو على أي طرف فيها.
ان كل مـــواطـن مـن كـــركـــوك، يــسـتـمـــد
حـقـــــــوقـه وتــــطـلـعـــــــاتـه ممـــــــا ثـــبـــتـه لـه
الــدستــور العــراقي الــذي هــو الـفيـصل
من وجهـة نظـرنـا، وكل مـا عـداه بـاطل،

وغير ذي قيمة.
س:ومــاذا عن نـشـاط الـلجنـة الـوزاريـة

ووتيرة عملها والاستجابة لمطالبها؟
الرئيس:

لقــــد بــــدت الخــطــــوات الـتــــأسـيـــسـيــــة
مــشـجعــــة، ونفـتـــرض حــسـن الـنـيـــة في
تعـامل الحكـومـة المـركـزيـة معهـا، حتـى
حـيـنـمــــا تــتعـثــــر الخــطــــوات، أو تـبــــدو
الاستجـابــة بطـيئـة أو لا تـنطـوي علـى
الجـــديـــة المــطلـــوبـــة للــتعجـيل في هـــذا

الاستحقاق الدستوري.

الـريف الكـردستـاني، وتخـلي الفلاحين
عــن الـــــزراعـــــة، ولــن اتحـــــدث هــنـــــا عــن
الفــســاد الــذي شـــاب العـملـيــة واثــرهــا
علـــــى مـــــا خـــصـــص اصـلاً للــبـــطـــــاقـــــة

التموينية.
س: لكـن هنــاك من يقـول بــأن سيـاسـة
حـكــــومــــة الاقلـيـم ســــابقــــاً )الادارتـين(
لـعــبــت هــي الاخـــــــرى دوراً سـلــبــيـــــــاً في
الحـيلولـة دون معالجـة تدمـير القـطاع
الــزراعـي، من خـلال التــوظـيفـــات غيــر

المبررة، بل والعشوائية؟
الرئيس:

هــذا صحـيح. ولا تنـســى، اننــا انتـقلنـا
الــــــى تجــــــربـــــــة القــيــــــادة الحـكــــــومــيــــــة
بــالاعـتـمـــاد علــى "الـتجــربــة والخـطــأ"
وبـامكـانيـاتنـا الـذاتيـة، وفي ظل ظـروف
مـعقــــدة وصعـبـــة، وتحـت تهـــديـــد دائـم

داخلي وخارجي.
 ان جــانـبــاً مـن هـــذا الخلل يــرتـبـط
بــــالـتـــسـيـب الاقـتــصــــادي والاجــــراءات
الكمـركية، وغياب رؤيـا واضحة لمعالجة
ضـعف الاداء الاقــتـــصــــــادي والــتــــــوازن
المــــطلـــــوب بـــين الانفــتـــــاح والحــمـــــايـــــة
المــطلـــوبــــة للـمـيـــدانـين الاقـتــصـــاديـين
الحــيــــــويــين، الـــصــنــــــاعــي والــــــزراعــي،
والــتــــــدابــيـــــــر العـــملــيـــــــة لحفــــــزهــمــــــا

وتشجيعهما.
ولا بـــــد ان تــــشـــــرع حـكـــــومــــــة الاقلــيــم
بــــــاجــــــراء مــــــسح شــــــامـل للــمـــــشـــــــاكل
والعـقبـات الـتي تحــول دون استـنهـاض
الزراعـة، وتشـجيع الفلاحين لاستـثمار
اراضـــيـهـــم وتـــنـــــــــويـع مـحـــــــــاصـــيـلـهـــم.
فالاقليـم قادر على توفـير سلة غذاء لا
تغـطـي حـــاجـــاته حــســب، بل وتغـطـيـــة

حاجات العراق.
ان مـــــا أثـــــر مــن عـــــوامـل علــــــى تخـلف
وتــــراجع الــــزراعــــة، هــي نفـــسهــــا بهــــذا
القـدر او ذاك اثــرت علـى الــسيـاحـة، اذ

كــان من الـصعب، تـشـييـد بـنيـة تحـتيـة
ومـــنـــــــاخ ســـيـــــــاحـــي في ظـل الــــظـــــــروف
الــســـابقـــة. ويمكـن القـــول ان خـطـــوات
حثـيثـة تجـري علـى هـذا الـصعيـد، وان
بــشـكل مـتفـــرق ودون خـطـــة شـمـــولـيـــة
متــرابـطــة، ان كـــردستـــان ليـسـت "سلــة
غـــــذاء" كـــــامـنـــــة فحـــســب، بل "فــضـــــاء
ســيــــــاحــي" غــنــي بــتــنــــــوع مــنــــــاخـــــــاته
وطــبـــيعـــته، وفــيـــض مــيـــــــاهه وتـفجــــــر

ينابيعه وعيونه.
علـينــا حقــاً أن نـــرسم "خــارطــة دلالــة"
علـــى وجه الــســـرعـــة بـــالاعـتـمـــاد علـــى
المــؤسـســـات الاستـشــاريــة المـتخـصـصــة،
وتـــنـــــظـــيـــم حـــمـلـــــــــة واسـعـــــــــة لجـــــــــذب
المــستـثمـــرين الــطمــوحـين والمتـميـــزين
بالجرأة للعمل في هـذا الميدان الحيوي

والواعد.
س: لـكن الـسيـاحـة كـصنـاعـة، تــستلـزم
كــــشــــــرط لا بــــــد مـــنه، تــــــأمــين "مــنــــــاخ
سياحي" أي القوانين والاجراءات التي
تـــشجع المــسـتـثـمـــريـن وتحفـــز الــســـواح
للـتـــــوجه الــــى كــــردسـتــــان. كـمـــــا انهــــا
بحـاجـة الـى اسـتثمـار ضخم في الـبنيـة
"الــسـيـــاحـيـــة" الـتحـتـيـــة لا تــسـتـطـيع

ضمانه غير الحكومة.
الرئيس:

الحكــومــة ضـمـنـت بــرنـــامجهــا، بـنــوداً
عديـدة لمعالجـة الجوانـب المذكـورة وهي
جـــــــــادة في تـــــطـــبـــيـقـهـــــــــا. لــكـــن حـجـــم
التــوظـيفــات المـطلــوبــة، اذا مــا اخــذنــا
بـالاعـتبـار المهـام والتــوظيفـات الاخـرى
المطلوبة، تفوق قـدرة الميزانية المحدودة
لـلاقلــيـــم، بل والامـكــــــانـــــــات والمعــــــدات
والخبـرات التي تـشتـرطهـا عملـية بـناء

هذا المرفق الاقتصادي الضخم.
وكــمـــــــا قـلــت، عـلــيــنـــــــا ان نـفـكـــــــر بـكـل
الوسـائل التـي تمكننـا من جـذب وحفز
الاســتــثــمــــــارات المحلــيـــــة والخـــــارجــيـــــة
لاســتـــنهــــــــاض القـــطـــــــاع الـــــســيـــــــاحــي
وتنـشيـط دورته، ولعل بـوادر ذلك تبـدو

فيما ينجز من مشاريع.
س: سيــادة الــرئيــس، دعنــا ننـتقل الــى
الميـدان الاشكـالي الـذي يعتبـر "مفتـاح
الفــرج" ان صح التعـبيـر، ونعـني بـذلك
الــــســيــــــاســــــة بـــــــابعــــــادهــــــا المخــتـلفــــــة،
الكـــردسـتـــانـيـــة، العـــراقـيـــة، العـــربـيـــة،

الاقليمية والدولية.
اولاً، كــيـف تقــيــمـــــون الــتـــطـــــور الـــــذي
يـــشهــــده الاقلـيــم بعــــد الانــتقــــال الــــى

الحكومة الموحدة؟
الرئيس: 

علــيــك ان تقـــــدر بــنفـــسـك، فـــــالـــــزائـــــر
والمتابع، يرى ويقرأ ويستنبط.

ان مـا قـطعنـاه من أشـواط لاعـادة بنـاء
الـوحدة وجـسور الثقـة بين كل مكـونات
كـــردستــان مــواطـنين واحـــزاب وقيــادات

مسعود بارزاني:
يؤاخذه البعض على انه بطيء الاستـجابة، يبدو عليه التردد في اتخاذ القـرارات والمواقف، أميل الى الصمت والايماء، حتى حين

يترافع مجادلوه برفع الاصوات والاكمام، لكنه الصمت الذي يوازن بين الكلمات ودلالاتها.
وتـردده في الكلام، انمـا هـو اقـتصـاد في التـعبيـر، لا في الافكـار والمعـاني.. ومع المعـايشـة والحـوار وتبـادل الادوار والمـواقف، عـرف
مجـادلوه ومـخاصمـوه، انه مقتصـد في الكلام لا في المعنـى، وعندمـا يرى الأمـور وهي تتجـاوز طور التـكوين الـى الاكتمـال، يفيض،..

ويحسم،.. ولا يتردد..، ولا يخـاتل..، ولا يتراجع... اقتصـاده وصراحته أكسبـاه، الى جانب شجـاعته ووضوحه احتـرام خصومه قبل
محبيه.. في هذا الحوار، لا يخرج عن السياق، حتى عندما يواجه بما يبدو انه أقرب الى الاستفزاز...

مسعود بارزاني

الدستور وضع حدوداً قانونية وآليات
عملية لإعادة كركوك الى وضعها الطبيعي

ستشرع حكومة الاقليم باجراء مسح شامل
للعقبات التي تحول دون استنهاض الزراعة

بــارزانـي: ان بعـض المهــوسـين المـتـطــرفـين فــرســان الـطــواحـين يـتــوهـمــون بـــانهـم قـــادرون علــى اسـتفـــزاز شعـبـنـــا ودفعه الـــى المغــامــرة


